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 الفصل الأول المدخل إلى دراسة النظام الاقتصادي الإسلامي

 .الأنظمة الاقتصادية الوضعية :المبحث الثالث

 المطلب الأول النظام الاقتصادي الرأسمالي

 : ـ  تعريفه-أ

ها الباحثين لعله أفضليعرف النظام الاقتصادي الرأسمالي بتعريفات كثيرة وذلك لتعدد خصائصه ومؤسساته. وقد اخترنا تعريفاً لأحد  •

النظام الاقتصادي الذي يمتلك فيه الأفراد آحاداً أو جماعات الموارد الإنتاجية ملكية خاصة، كما أن لهم الحق في وأدقها، حيث عرفه بأنه: "

 من رأا المال وذلك ، وفي هذا التعريف نجد الباحث استخدم تعبير "الموارد الإنتاجية" بدلاً استخدم مواردهم بأية طريقة يرونها مناسبة"

 لشموليته.

 نشأته: ـ  -ب 

 يكشف التطور التاريخي للنظام الرأسمالي بأنه من أقدم النظم الاقتصادية الوضعية ظهوراً، وقد مر بمراحل متعددة، يمكننا أن نبرزها في •

 النقاط التالية:

 :مرحلة الرأسمالية التجارية 

البداية المبكرة للرأسمالية في المجتمع الأوروبي، وقد ظهرت الرأسمالية التجارية من بداية  يمثل المذهب التجاري أو الرأسمالية التجارية •

القرن السادا عشر وامتدت حتى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي. وقد ساعد على ظهورها عدة عوامل داخلية وخارجية، يمكننا أن 

  نجملها في النقاط التالية:

بسب هروب رقيق الأرض من الريف الزراعي إلى المدن، لأنهم لم يستطيعوا تحمل الطلبات المتزايدة من قبل  ،انهيار النظام الإقطاعي (1)

 .أسياد الإقطاع، والتي كانت تستنفذ كل منتجاتهم ومجهوداتهم

 الاكتشافات الجغرافية الكبرى والمتمثلة في:   (2)

تشاف مناجم الذهب الغنية هناك، حتى أصبح تدفق المعدن النفيس م( وما أسفر عنه ذلك من اك1493اكتشاف القارة الأمريكية سنة ) (أ

منها إلى المجتمع الأوروبي عاملاً مهماً في اتساع دائرة التبادل النقدي في المجتمعات الإقطاعية في أوروبا، الأمر الذي أثر سلباً 

 .على الاقتصاد الإقطاعي، لأنه اقتصاد عيني تحصل فيه المبادلات بصورة عينية

م( وما أسفر عنه ذلك من فتح الطريق بحراً نحو تلك الدول، 1498كتشاف طريق رأا الرجاء الصالح إلى الهند والشرق الأقصى )ا  (ب

 .ومن ثم فتح آفاق جديدة للتجارة الخارجية التي كانت كاسدة منذ قرون، الأمر الذي زاد من ثراء طبقة التجار الرأسماليين

ناء الحملات الصليبية، حيث يكاد يجمع المؤرخون على أن الحروب الصليبية كان لها أكبر الأثر في التطور الاحتكاك بالحضارة الإسلامية أث (3)

 الأوروبي، أنها أتاحت الفرصة أمام الدول الأوروبية لمعرفة ثروات العالم الإسلامي، وإمكاناته الاقتصادية.

 الصناعية: ـمرحلة الرأسمالية 

فقد تطور الاقتصاد الأوروبي من مرحلة الاقتصاد الإقطاعي إلى مرحلة الرأسمالية التجارية، ولكن الرأسمالية كما أتضح من الصفحات السابقة 

لم تقف عند هذا الحد بل تطورت ونمت، حتى وصلت في القرن الثامن عشر إلى الرأسمالية الصناعية، نتيجة الثورة الصناعية، التي ظهرت في 

التعجيل بنهاية الرأسمالية التجارية من جهة، وإلى تغيير وتطور الفن الإنتاجي من جهة أخرى حتى أصبح  منتصف هذا القرن، والتي أدت إلى

من قبل  هناك زيادة هائلة في ميادين الإنتاج المختلفة، نتيجة إحلال الآلات الصناعية محل العدد اليدوية والأدوات البسيطة التي كانت مستخدمة

 في الإنتاج. 

 -النظام الاقتصادي الرأسمالي:  أسس وخصائص-جـ 

 يل:التفصتعتبر الحرية الاقتصادية والملكية الفردية وحافز الربح من أبرز أسس وخصائص النظام الرأسمالي، وفيما يلي نناقش ذلك بشيء من 

لذي يزاوله أو من حيث الاستهلاك الذي يكفل النظام الرأسمالي الحرية الاقتصادية للفرد، سواء من حيث النشاط الاقتصادي ا: الحرية الاقتصادية-1

 يرغبه، أو من حيث الإنفاق أو الاستثمار الذي يناسبه.

- الملكية الخاصة: تعتبر الملكية الخاصة حجر الزاوية في النظام الرأسمالي، الذي يعطي الفرد الحق في تملك أموال الاستهلاك والإنتاج، وأي 

القانونية، حتى أضحت المشروعات الغالبة في النظام الرأسمالي هي المشروعات الخاصة.شيء ذي أهمية اقتصادية، وبالطرق   

3-حافز الربح: يعتبر البحث عن أكبر ربح ممكن غاية النظام الرأسمالي، إذ أنه هو المحرك الرئيس لأي نشاط اقتصادي، إلى درجة أن أصبح 

اً باعتبارات أكبر ربح ممكن، لا باعتبارات إشباع الحاجات الأساسية أو الضرورية الفرد في ظل النظام الرأسمالي يتجه إلى الإنتاج مسترشد

 للبشر.
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 -مساوئ النظام الاقتصادي الرأسمالي :-د

على الرغم مما يتضمنه النظام الرأسمالي من مجموعة من الأسس والخصائص والتي تبدو في ظاهرها صالحه ومغرية للفطرة للبشرية كالملكية 

 يلي:والحرية الاقتصادية وحافز الربح إلا أن له مساوئ عديدة أهمها ما الفردية 

ات يإهمال الجوانب الأخلاقية والدينية والإنسانية في النظام الرأسمالي، إلى درجة أنه يؤثر الكسب الاقتصادي ولو على حساب الأخلاق ومقتض-أ 

 الإيمان وحياة الإنسان .

 الدخل والثروة وتركزها في يد فئة قليلة.يؤدي إلى التفاوت الكبير في -ب 

يؤدي إلى فرض السيطرة الاحتكارية في السوق، إلى درجة أن الإنتاج في المجتمعات الرأسمالية يسيطر عليه عدد محدود من الشركات  -ج 

 الاحتكارية الكبرى، مما يعطيها القدرة على فرض الأسعار والهيمنة على الاقتصاد .

الرئيسة لهذا النظام أنه دائم التعرض للتقلبات الاقتصادية الحادة وظهور مشكلات البطالة والتضخم والمديونية، الأمر الذي من الانتقادات  -د 

 يؤثر بشكل مباشر على العديد من أفراد المجتمع خاصة أولئك الذين لا يملكون إلا خدمة العمل .

 يالفصل الأول المدخل إلى دراسة النظام الاقتصادي الإسلام

 المبحث الثالث : الأنظمة الاقتصادية الوضعية  •

 المطلب الثاني : النظام الاقتصادي الاشتراكي •

 :النظام الاقتصادي الاشتراكي

 -تعريفه : -أ

الجماعية( النظام الذي يتميز بتملك الدولة لعوامل الإنتاج )أي الملكية وبشكل عام يمكن تعريف النظام الاقتصادي الاشتراكي بأنه:  •

كالأراضي والآلات والمصانع، وتتخذ جميع القرارات الاقتصادية فيه من خلال جهاز التخطيط، ومن هنا جاءت تسمية هذا النظام بنظام 

  التخطيط المركزي . 

  .وهو بذلك يختلف كل الاختلاف عن النظام الرأسمالي، الذي يعتمد على مبدأ حرية تملك الأفراد لكافة عناصر الإنتاج  •

 نشأته:ـ  -ب

توصل عدد من المفكرين في القرن التاسع عشر إلى أن الملكية الخاصة وسوء توزيع الثروة هما السبب في البؤا والشقاء الذي تعيشه  •

م(، وتجدر الإشارة إلى أن مؤرخي الفكر الاقتصادي يفرقون 1883-1818بعض فئات المجتمع الأوروبي. ومن أبرز هؤلاء كارل ماركس )

 الاشتراكية:وعين من بين ن

 ةالاشتراكية الخيالية التي لم يستند دعاتها إلى منطلق علمي وتحليل دراسة، وإنما تأثروا عاطفياً بمساوئ النظم الاجتماعية والاقتصادي -1

 وأكثر رخاءً.السائدة، فحاولوا بأحلامهم وخيالاتهم إقناع الأفراد وأحياناً الحكومات بإقامة نظام ينقل الناا إلى مجتمع أفضل 

م(،  الذي نادى  بإلغاء الملكية الخاصة، باعتبارها في نظره أساا 1883-1818الاشتراكية العلمية أو الماركسية نسبة إلى كارل ماركس ) -2

 الشرور التي تعاني منها المجتمعات الرأسمالية.

 -أسس وخصائص النظام الاقتصادي الاشتراكي : -جـ 

 الاشتراكي على عدة أسس وخصائص كثيرة لعل أهمها ما يلي: يقوم  النظام

تعتبر الملكية العامة لوسائل الإنتاج الأساا الاقتصادي للنظام الاشتراكي، وهذا يعني أن جميع أفراد  :الملكية العامة لوسائل الإنتاج -1

الاقتصادية ملكاً للمجتمع، بما في ذلك الأرض المجتمع متساوون فيما بينهم حيال ملكية وسائل الإنتاج، بحيث تصبح معظم الموارد 

  والصناعات والمصارف وقطاع المال والتجارة.

يقوم النظام الاشتراكي بوضع أولوليات لاحتياجات المجتمع من السلع والخدمات المختلفة، بحيث تعطى السلع : إشباع الحاجات الجماعية -2

 اد المجتمع الأولوية في الإنتاج .التي تشبع الحاجات الضرورية للغالبية العظمى من أفر

يعتمد النظام الاشتراكي على جهاز التخطيط المركزي، بدلاً من جهاز الأثمان الذي تعتمد عليه الرأسمالية، والتخطيط : التخطيط المركزي -3

 .المركزي في الدول الاشتراكية يعني تنظيم النشاط المتعلق بعملية الإنتاج والتبادل والتوزيع والاستهلاك 
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 -مساوئ النظام الاقتصادي الاشتراكي : -د

إذا كان النظام الاشتراكي يزعم أنه يهدف إلى إشباع الحاجات العامة، ورعاية مصلحة الأغلبية، ومعالجة سوء توزيع الثروة إلا أن له  •

 مساوئ عديدة، أهمها ما يلي :

له دور أساسي في إثارة ضروب النشاط الاقتصادي.( تقييد حريات الأفراد الاقتصادية، وقتل الحافز الفردي، الذي 1)  

( إلغاء الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، الأمر الذي جعله يصطدم مع الفطرة البشرية التي جبلت على حب التملك .2)    

في النفوا البشرية، وإثارة  ( محاربته للأديان السماوية، باعتبارها في نظره أفيون الشعوب، ومن ثم سعيه الحثيث نحو محو مشاعر الإخاء3)

 فكرة الصراع الطبقي بين الفقراء والأغنياء .

ية ( فتور بواعث العمل فيه عند معتنقيه لسد باب الطموحات أمامهم، الأمر الذي يصيب الإنتاج بالنقص الشديد، ويحول بين الموارد الاقتصاد4)

شتراكية الماركسية تحقيق أهدافها ومبادئها، بل فشلت في عقر دارها بعد وبين بلوغ أقصى أهدافها، ولهذه الأسباب وغيرها لم تستطع الا

اقتصادي.تمجيدها وتطبيقها ردحاً من الزمن، وبعد أن أكد الواقع وكشفت التجارب المريرة أنها غير صالحة للتطبيق كنظام   

 الفصل الأول المدخل إلى دراسة النظام الاقتصادي الإسلامي

 الأنظمة الاقتصادية الوضعية  المبحث الثالث : •

 المطلب الثالث : النظام الاقتصادي المختلط •

 النظام الاقتصادي المختلط

 عالواقع أن النظام الاقتصادي المختلط ليس له هوية ذاتية قائمة بذاتها عن هوية النظم الوضعية الأخرى التي تولد عنها، بل هو نظام يجم •

سمات النظام الاشتراكي، مع احتفاظه بالخصائص الأساسية المميزة للنظام الاقتصادي الذي  بين بعض سمات النظام الرأسمالي وبعض

  انتقل منه أو تحول عنه.

فمثلاً الدول الرأسمالية التي تحولت إلى نظام رأسمالي مختلط مازالت تحتفظ بنظام السوق وبالملكية الخاصة، والدول الاشتراكية التي  •

 تلط احتفظت بملكية الدولة لوسائل الإنتاج إلا في حدود ضيقة للغاية.تحولت إلى نظام اشتراكي مخ

 ةوالهدف من هذا التحول إلى النظام المختلط هو في الواقع محافظة على النظام الاقتصادي القائم، فمثلاً حينما شعرت بعض الدول الأوروبي •

م رأت  أنها لابد لها من 1945ثينيات وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية التي تطبق النظام الرأسمالي الكساد العظيم الذي ساد العالم في الثلا

 التدخل في الاقتصاد من أجل إنقاذه دون أن تحد من حرية الأفراد باتخاذ القرارات الاقتصادية، لأنها رأت أن القطاع الخاص ونظام السوق

عيشة للطبقات الفقيرة وإعادة بناء المنشآت والمؤسسات التي دمرت التلقائي غير قادر وحده وبالسرعة المطلوبة على تحسين مستوى الم

 أثناء الحرب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


